
لمــاذا أقــال الرئيــس الســوداني عمــر البشــير
‎مدير مكتبه؟

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى جامع

في كــل دول العــالم المحترمــة تقتصر مهمــة مــدير مكتــب الرئيــس علــى ترتيــب مواعيــد الرجــل الأول في
يا والمراسـم إذا اسـتدعى الدولـة، وتنظيـم جـدول عملـه اليـومي، إلى جـانب مساعـدة طـاقم السـكرتار
الأمر، ولا يكون مدير المكتب معروفًا لدى العامة إلا في نطاق ضيّق لأن مهامه تتصف بالخصوصية،

ية واتصالاتها الحساسة. والحفاظ على أسرار رئاسة الجمهور

ية السودان، البلد الذي يحتوي على جملة متناقضات متنافرة لا لكن بدا العكس تمامًا في جمهور
كـثر يمكـن الجمـع بينهـا، فهـذا القُطـر الإفريقـي يحتـوي علـى ثـروات طبيعيـة هائلـة كافيـة لجعلـه مـن أ
كثر الدول فقرًا وتلقيا للمعونات والمساعدات البلدان رخاءً واستقرارًا، غير أنه، أصبح – أخيرًا – من أ
كثر الشعوب نزاهةً على الخارجية، ومن مظاهر التناقض أيضًا، أن الشعب السوداني مصنف بأنه أ
المسـتوى العـالمي، هـذا علـى مسـتوى النزاهـة الشخصـية، أمـا بالنسـبة للحكومـات فحكومـة السـودان
كـثر حكومـات العـالم فسـادًا حسـب معـايير منظمـة الشفافيـة الدوليـة الـتي الحاليـة تصـنف بأنهـا مـن أ

تتبع للأمم المتحدة.

لتلك التناقضات، ربما لم يكن مستغربًا التمدد والصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها طه عثمان
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مدير مكتب الرئيس سابقًا، وهو الذي مُنح رتبة “فريق أمن”، من دون تد أو انخراط في الحياة
العسكرية أو الجهات الأمنية.

طه عثمان الموظف الصغير في وزارة التعليم العالي لسنوات سابقة، تم تعيينه في منصب مدير مكتب
الرئيـــس في العـــام  ليكـــون خلفًـــا لهـــاشم عثمـــان الحسين الـــذي انتقـــل مـــديرًا عامًـــا لشرطـــة
السودان، وبغض النظر عن كيفية وصول طه عثمان إلى هذا المنصب الحساس بسرعة الصاروخ،
فإنه تمدد بعكس سلفه على كل المستويات فأخذ يحمل صفة المبعوث الرئاسي خصوصًا إلى دول
الخليـج الأمـر الـذي يتقـاطع مـع مهـام وزارة الخارجيـة وأجهزتهـا، كمـا صـار يظهـر بكثافـة علـى وسائـل
الإعلام المتنوعة متحدثًا عن أدق التفاصيل المتعلقة بعلاقات السودان الخارجية وخططها المستقبلية.
قد تكون وزارة الخارجية وسفارات الدولة بالخا انزعجت من هذا التمدد للرجل الذي كان يحظى
بثقــة الرئيــس المطلقــة، لكــن “الخارجيــة” لم تقــو علــى الاحتجــاج لمؤســسة الرئاســة أو أجهــزة الحــزب

الحاكم.

إلى الآن لم يصدر توضيح من الرئاسة السودانية يُبين أسباب إقالة طه عثمان
من المنصب الرفيع الذي قام بتضخيمه بلا جدوى ليكون مدير مكاتب رئيس

الجمهورية

تتحدث مجالس المدينة منذ عدة أعوام، عن ملفات فساد تدعي تورط مدير المكتب السابق فيها،
وقــد نــشر أحــد الصــحفيين الاســتقصائيين مســتندات تــدعم هــذا الاتجــاه، لكــن مؤســسة الرئاســة لم
تتحرك لتنفي أو تدافع عن الرجل الذي شغل الناس منذ نحو عاميين ماضيين، بعدما حملت الأنباء
في تلك الأيام اتصاله بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإبلاغة بقرار السودان قطع العلاقات
مع إيران، وهو القرار الذي كانت وزارة الخارجية السودانية آخر من يعلم به، إذ فوجئت ببثه على

وسائل الإعلام العالمية نقلاً عن وكالة السعودية بحسب صحيفة سودان تريبيون.

إلى الآن لم يصـدر توضيـح مـن الرئاسـة السودانيـة يُـبين أسـباب إقالـة طـه عثمـان مـن المنصـب الرفيـع
يــة، وتتحــدث الأنبــاء عــن عــدة الــذي قــام بتضخيمــه بلا جــدوى ليكــون مــدير مكــاتب رئيــس الجمهور
ســيناريوهات بعضهــا يتعلــق بالفســاد المــالي وســوء الســلوك الشخصي، فيمــا يربــط آخــرون إقالــة طــه
ــا، يعضــدون وجهــة نظرهــم ــاز لأحــد أطــراف النزاع الخليجــي المســتعر حاليً عثمــان بتــورطه في الانحي
بالعلاقة القوية التي تربط مدير المكتب السابق بأمراء دولتين من دول الخليج. لكنّ آخرين يذهبون
إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ يتهمــون الرجــل بــالتورط في التجســس علــى الرئيــس البشــير لصالــح الطــرف
الخليجي، وأن مخابرات أجنبية كشفت هذا السر الخطير، وتقول رواية أخرى إن عثمان قدّم نفسه

لأطراف أجنبية ليكون بديلاً عن عمر البشير.

لا أحــد يعلــم الحقيقــة حــتى الآن، فــالشعب الســوداني لم يعتــد علــى الشفافيــة مــن الحكومــة الــتي لا
تحترم مواطنيها، غير أن مراقبين يستبعدون أن تكون إقالة صاحب النفوذ القوي الذي كان يصرح
بأنـه ابـن الرئيـس وليـس مـدير مكتبـه، بسـبب الفسـاد، إذ إن الشبهـات كـانت تـدور حـوله منـذ وقـت



طويــل مــن دون أن يحــدث شيء، هــذا بخلاف أن عامــة الســودانيين يعتــبرون الفســاد منتــشرًا وســط
رموز وقيادات الحزب الحاكم وأقاربهم، فهذه ليست مشكلة كبيرة في نظر كثيرين.

مع ذلك، يظل الأمل موجودًا عند البعض، فبعض الإعلاميين والمراقبين السودانيين يرمون بثقلهم
علــى رئيــس الــوزراء بكــري حســن صالــح باعتبــاره مؤهــل ليقــود مســيرة الإصلاح ومحاربــة المفســدين،
فرغم كونه منزوع الصلاحيات، فإن رئيس الوزراء يعرف عنه حزمه وقوة شخصيته، وتتحدث الأنباء
كذلك عن دوره في إقالة مدير مكتب الرئيس السوداني لأنه لم يكن راضيًا عن تمدده وسيطرته على

البشير.

البشير يخطط ليكون بكري صالح خليفته بعد نحو ثلاث سنوات، فهل تكون
إقالة طه عثمان من منصبه النافذ خطوة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد المالي

والإداري في السودان؟

 قد يقول قائل إن بكري صالح جزء لا يتجزأ من النظام الحالي بفشله وإخفاقاته التي استمرت
عامًــا ولا تــزال، هــذا صــحيح، لكــنّ الرجــل في تقــديرنا لم يُمنــح فرصــة حقيقيــة لقيــادة البلــد، فالدســتور
يبًا، فهو الذي يعين رئيس الوزراء نفسه ويعزله، كما ية كل شيء تقر السوداني يعطي رئيس الجمهور
يعين الوزراء ويقيلهم، وهو الذي يعين الأعضاء الجدد في الهيئة التشريعية (البرلمان)، ويعين النائب
العام ورئيس القضاء، ومديرو الجامعات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن سلطاته الأخرى المنصوص
عليهــا في الدســتور الانتقــالي لعــام . لكــل ذلــك، فــإن رئيــس الــوزراء بشكلــه الحــالي هــو منصــب
منزوع الصلاحيـــات وتظـــل قـــدرة شـــاغله “محـــدودة” علـــى إحـــداث تغيـــير شامـــل في بنيـــة الدولـــة
وإصلاحها كما يتحدث في خطاباته الرسمية، إلا إذا انتقلت إليه صلاحيات حقيقية أو آل إليه منصب
الرئيـس، حيـث يـرى البعـض أن البشـير يخطـط ليكـون بكـري صالـح خليفتـه بعـد نحـو ثلاث سـنوات،
فهل تكون إقالة طه عثمان من منصبه النافذ خطوة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري في

السودان؟
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